فرضية ( الناس تختار أفضل خيار في ذلك الوقت ) 

بسم الله الرحمن الرحيم

فرضية ( الناس تختار أفضل خيار ممكن لهم في ذلك الوقت)

من منا لم يرتكب الحماقات .............

كثيرة هي الأخطاء والحماقات التي ارتكبنا ها في حياتنا و كثيرا ما نتوجه بعد كل ذلك إلى أنفسنا بالانتقادات 

والأسئلة لما فعلت هذا ولم أفعل ذاك ........ألم أكن قادراً على تجنب هذا الموقف ؟.. وهكذا .

ثم نتوجه إلى الآخرين محملين هم سبب فشلنا أو الصعوبة التي واجهنها في موقف من المواقف .....غير مدركين إن كل شخص هو المسئول عما أصابه من فشل أو صادفه من مشكلات ........

ولكن قبل أن نبدأ بمعاقبة أنفسنا ولومها وأصابتها بما لا يمكن حصره من الحالات النفسية ( القلق ، الخوف ، والتوتر،...........الخ) المؤدية إلى أمراض جسدية أشهرها اضطرابات القلب ، قرحة المعدة ،وضغط الدم والتي لا أتوقع أن يخلو من أحدها منزلاً في عصرنا الحاضر..........

هل سألنا أنفسنا هل كانت قدراتنا وأفكارنا وخبراتنا في ذلك الوقت على ما هي عليه الآن ؟؟؟؟؟؟

بالواقع أن لكل واحد منا خريطة تمثل العالم المحيط بنا تتكون من مجموعة من القيم والمعتقدات والأفكار والخبرات التي تشكلت لدينا من المعلومات التي وصلت إلينا من خلال حواسنا الخمس والتي تعتبر نافذتنا على العالم الخارجي المحيط بنا وهذه المعلومات قد تكون صحيحة أو خاطئة وقد تكون حقيقة أو خيال ولكنها في النهاية تحدد سلوكياتنا وأفعالنا و الشخصية الفريدة لكل واحد منا .

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن حياتنا هي ثمرة أفكارنا .... يقول علماء النفس :

(أن أعظم شيء يمتلكه الإنسان في الحياة هو الأفكار وفكر الإنسان هو الذي يوجهه ويحركه أما إلى النجاح أو الفشل )

فإذا كان لديك عادة سيئة أو سلوك سلبي تريد تغييره فأنت تعلم من أين تبدأ! ستبدأ من أفكارك وصدق الله العظيم إذ يقول : (أن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا مابأنفسهم )

إن أفكارنا هي التي تصنعنا _وليس العكس .... واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصائرنا .

والمعتقد بأن المشكلة الكبرى التي تواجهنا جميعا هي كيف نختار الأفكار السديدة ،فإذا حللنا هذه المشكلة ، حلت سائر مشكلاتنا ، وزال أحداها أثر الأخرى .

بمعرفتنا بأن لكل واحد منا خريطته والتي على أساسها يتصرف في المواقف وأن هذه الخريطة لا تبقى كما هي عليه بل من الممكن توسيعها وتطويرها..

أرى أنه بدلاً من أن يضايقك الماضي الأليم تعلم منه !

عليك دائماً أن تتذكر الذكريات السلبية بشكل إيجابي فهي خبرات تكونت لديك ولو عادت تلك المواقف فسوف تتصرف فيها بشكل سليم وما كان لك ذلك لولا مرورك بهذه المواقف الأليمة في الماضي .

عندما سأل توماس إديسون من قبل أحد الصحفيين ( أما تعترف بفشلك في اختراع مصباح كهربائي بعد 9999 محاولة فاشلة ؟) فكان جواب إديسون (خطأ يا صديقي فقد اكتشفت 9999 طريقة لا توصلني للحل السليم )

وهناك آليات كثيرة تساعد الإنسان على معرفة ما يريد وما هو الأنسب له وتخلصه من التخوف والتردد والحيرة والصراع النفسي وتؤسس عنده حالة شعورية مستقرة حيال هدفه المأمول ويرى بوضوح قراراته وخطواته التي ينبغي أن يتخذها ويرى آثارها ونتائجها المتوقعة منها مثل الدوافع،الفعل ،المرونة،الالتزام،الصبر ،الاستمرارية وتطوير الأسلوب فإنه أذا استخدمت نفس الأسلوب ستحصل على نفس النتيجة لذلك نجد الصينيون يرون أن من يقوم بفعل نفس الشيء ويتوقع نتيجة مختلفة فهو مجنون !

والإنسان يستطيع أن يقوم بأي شيء آخر يستطيع الغير القيام به لأن البنيان العقلي للإنسان متساو فكل منا يحمل 15 مليار خلية عقلية ومن هذا نجد انه يمكن محاكاة إستراتيجية الشخص المتميز لشخص آخر يفتقدها وبمجرد الإيمان بأنك تستطيع فعل شيء سوف تتحرك جميع الموارد لفعله.

و أنا أعتقد بأن لكل إنسان طاقة هائلة تحتاج من صاحبها فقط إشعالها لكي تتفجر إمكانياته وقدراته الكامنة لتخلق منه شخص مبدع دون أن يحاكي الغير ، فلماذا يجب أن أكون أنا فرشاة وألوان وبيدي أن أكون أنا الفنان ؟!

وتذكر أن ........ “النجاح والقوة أن تعبر من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك” جورج برنارد شو..

أخيراً ......

اطمئن فكل شيء قضاء وقدر (ارض بالمقسوم لك )!

فما قيمة أن ينجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدث طواه الزمن ليزيد ألمه حرقة وقلبه لذعاً ؟

لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي وتغير ما تكره من مواقف إلى ما نحب لكان واجب على كل منا العودة للماضي، أما وذلك مستحيل فخير لنا أن نشتغل بالحاضر عن الماضي وأن نكرس جهودنا لما نستأنف من أيام وليال ، ففيها وحدها العوض .

و صدق الله العظيم إذ يقول:

( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )
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